
مصر:  مشاهـد قاتمـة تكشـف لنـا طبيعـة
الانتخابات البرلمانية الحاليّة
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ينتظر المواطنون في كل بقعة من بقاع الأرض، بالديمقراطيات الراسخة والناشئة، موسم الانتخابات
البرلمانيــة بفا الصبر لمراجعــة مــا حققــه النــواب خلال الــدورة الماضيــة ومعاودة انتخــابهم لإكمــال مــا
أنجزوه لمجتمعاتهم المحلية أو عقاب النواب على تقصيرهم ووعودهم البراقة عبر ترجيح كفة وجوه

 لا يخلو من التنافس على استرضاء الجماهير وابتكار أساليب جديدة للدعاية.
ٍ
جديدة، في جو

وبالمثـــل، فـــإن هـــذه المجتمعـــات لا تخلـــو انتخاباتهـــا مـــن مخالفات أيضًـــا، ومحـــاولات لـــشراء الذمـــم
والأصـــــوات أو تـــــزوير للنتـــــائج، وهـــــي ممارســـــات إمـــــا تكشـــــف في وقتهـــــا مـــــن خلال الإعلام أو
القضاء وإما يكشفهـا الصـحفيون الاسـتقصائيون في وقـت لاحـق، ضمـن معادلـة التفاعـل المفهـوم في

سباقات الانتخابات.

لكـن، مـا حـدث في مصر بالأيـام السابقـة لبـدء اقـتراع المـواطنين، وخلال المـدة المحـددة للدعايـة وترويـج
البرامج على المواطنين، كان مختلفًا إلى حد كبير عن المتعارف عليه عالميًا، إذ يبدو أن هناك تأففًا من
بعــض النــافذين الذين رفضــت الدولــة ترشحهــم علــى قــوائم الحــزب الأكــثر حظًــا في الانتخابــات، مع
محــاولات مــن النظــام لضبــط هــذه الحالــة مــن الغضــب، خشيــة تأثيرهــا علــى حــدود المســموح بــه
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داخليًا أو دفع المواطنين لمزيد من العزوف على المشاركة في الانتخابات.

طارق جميل
بطل المشهد الأول هو طارق جميل، محامٍ نافذ في مجاله، اشتهر بدفاعه عن موكلين في قضايا مثيرة
للجدل مثل وقائع تحرش أثارت الرأي العام وضباط داخلية وجهت لهم اتهامات بقتل مدنيين في
أثناء القبض عليهم أو خلال استجوابهم، ويعرف مكتبه بتقديم الاستشارات القانونية لشركات مقربة

من جهاز المخابرات العامة.

نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أطل طارق على متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعي في مقطع مصور
داخل سيارته في أثناء القيادة، أقل ما يقال عنه فيه إنه “مقطع بطاقته” على طريقة المصريين، مجازًا

عن تهوره في المضامين التي حكاها في المقطع.

وجه طارق الذي يعمل إلى جوار المحاماة في أمانة حزب مستقبل مصر دائرة قصر النيل، اتهامات إلى
صـناع القـرار السـياسي في مصر بالتنسـيق مـع بعـض المـرشحين لانتخابـات مجلسي الشيـوخ والنـواب،
لتصعيدهم إلى المقاعد البرلمانية، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة منهم، ثمنًا لهذا التصعيد.

عمليـة التصـعيد هـذه بلغـت حـدًا لا يحتمـل مـن الابتـذال، بحسـب طـارق، إلى درجـة اختيـار عضـو في
مجلس الشيوخ، سبق وسربت له مقاطع إباحية، متسائلاً باستنكار عما إذا كان رئيس الدولة عبد
الفتاح السيسي على علم بما يحدث في كواليس اختيار نواب غرفتي البرلمان، مؤكدًا أنه قرر فضح ما
يحدث في هذه الأروقة، رغم التحذيرات التي تلقاها من مقربين عن عواقب هذه الخطوة، حيث لا
ــالله يحــق لأحــد عقــابه مــا دامــت الخلافــات في دولــة ديمقراطيــة كمــا يــدعي المســؤولون: “أقســم ب
بيضحكوا عليكوا، وأقسم بالله كلها فيلم كارتون، ولو أنتوا مش مصدقين أنا بقولهالكم وأجري على

الله، ومش خايف”.

لا يعلــم أحــد مــا الــذي جــرى في الساعــات التاليــة مبــاشرةً لنقــر المحــامي علــى زر “نــشر” علــى وجــه
التحديـــد، لكنه خـــ بعـــد هـــذا المقطـــع بساعـــات قليلـــة، يهـــاجم قنـــوات الإخـــوان المســـلمين في
الخا ويتهمها بإساءة توظيف مضمون مقطع الفيديو الذي نشره، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا
بينـه، كمعـارض وطـني مـن الـداخل، وغـير الـوطنيين الذيـن يتلقـون تمـويلات ماليـة مـن دول معاديـة
للوطن، كما ظهر والده، المحامي أيضًا، في مداخلة متلفزة، اعتذر فيها عن إساءة فهم مقطع ابنه،
مؤكـدًا ولاء العائلـة كلهـا للـوطن ورئيسـه، حيـث يعمـل أحـد أنجـاله عميـدًا في الشرطـة، ويعمـل نجلـه

ير الداخلية، على حد قوله. الصغير طيارًا مدنيًا وأخوه مساعدًا سابقًا لوز

لكن، يبدو أن هذه القرابين لم تشفع للمحامي المتهور عند أرباب السلطة، فقررت نيابة أمن الدولة
العليا حبسه  يومًا، قضى منها نحو  أيام وخ بكفالةٍ ضخمة تقدر بـ ألف جنيه، قال
بعدهم إنه سيحتاج أسبوعًا للراحة، كي يتمكن من العودة إلى العمل، ومنذ ذلك الوقت، أصبح أبعد
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ما يكون عن السياسة، إلا في الهجوم على معارضي الدولة.

المتحدث العسكري
كثر نفوذًا، بطل المشهد الثاني، رغم عدم فداحة سلوكه قياسًا على الواقعة السابقة، فإنه شخصية أ
ــتي اتخــذت ضــده، وهــو العميــد محمد ــان هــذا الســبب وراء ردة الفعــل الرســمية ال ــى الأغلــب، ك وعل

سمير المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية سابقًا.

يحــاول محمد ســمير الذي شغــل منصــبه الأخــير في الجيــش متحــدثًا رســميًا منــذ الأول مــن يوليو/تمــوز
 إلى الأول من يناير/كانون الثاني ، أن يؤسس، على استحياء، عرفًا جديدًا على جنرالات
الجيـــش المصري، يشبـــه مـــا يحـــدث في “إسرائيـــل”، وهـــو أن يـــؤدي القائـــد العســـكري دورًا سياســـيًا

واقتصاديًا ملحوظًا على الساحة العامة، بعد خلع بدلة الجيش.

الدور الذي يحاول أن يؤديه سمير يبدو أنه غير مألوف نوعًا ما أو أن حدوده تتجاوز سقف المسموح
يــــدة “اليــــوم ــــا، حيــــث ســــبق وحــــذف مقــــالٌ لــــه في مــــارس/آذار  مــــن جر بــــه في مصر حالي
السابع”، بسبب انتقاده حبس مؤلف ومخ مسرحيين، بدعوى احتواء مسرحيتهما على مضامين

مسيئة للمؤسسة العسكرية.

يبًا مع واقعة المحامي السابقة، فقد حمل عنوان أما المقال المحذوف هذه المرة، الذي جاء متزامنًا تقر
“لا تغتـــالوا الأمـــل”، وجـــه خلالـــه انتقـــادًا مبـــاشرًا للأحـــزاب السياســـية في مصر، بســـبب عـــدم ارتقـــاء
مرشحيها للمستوى المهني المنشود في هذه الفترة، وانتقادًا مبطنًا للسلطة السياسية قائلاً: “هذا ما
يصنع مشهدًا سياسيًا عبثيًا يحمل أقصى درجات السلبية، ويستحضر من الماضي القريب ويعيد إلى
ــاروا عليهــا، وتخيلــوا أنهــم وأدوهــا بلا ــات ممارســات فجــة كرههــا جميــع المصريين وث ي الأذهــان، ذكر
رجعة، فإذا بأحزاب ضعيفة البنية ولا مسؤولة تقيم مزادات علنية بداخلها لبيع أماكن الترشح لمن

كثر حتى لو كان عليها ألف علامة استفهام، ولتذهب المعايير المهنية للجحيم طالما حضر المال”. يدفع أ

رغم عادية النقد واقتراب أسلوب الكاتب من أساليب موضوعات التعبير المدرسية، يبدو أن القائمين
ــادي ســابق في الجيــش، فقــدم المحــامي المقــرب مــن علــى الســلطة لم يعجبهــم خروجــه مــن فــم قي
ــات ــدفاع والمرشــح الحــاليّ لانتخاب ــا ضــد المتحــدث الســابق باســم وزارة ال النظام ســمير صــبري، بلاغً
مجلـــس النـــواب تحـــت رايـــة حـــزب “المحـــافظين”، يتهمـــه فيـــه بنـــشر أخبـــار كاذبـــة والتحريض علـــى
ــات البرلمانيــة ــواطنين علــى عــدم المشاركــة في الانتخاب يبــة في قلــوب الشعب وحــث الم العنــف وبث الر
القادمـة، وأن المقـال – رغـم حذفـه مـن موقـع “فيتـو” – ينـد تحـت طائلـة القـانون ويزع اسـتقرار
البلاد، مطالبًا بإحالته إلى المحكمة الجنائية العاجلة، فاستدعت النيابة العميد سمير للتحقيق فعلاً،

وأمرت بإخلاء سبيله بعد دفعه مبلغ  ألف جنيه كفالة.
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اغتيال الأمل
لا نعلــم مــا إذا كــان العميــد محمد ســمير في مقــاله المحــذوف عــن اغتيــال الأمــل يتحــدث فعلاً عــن إتاحــة
الفرصـة أمـام كـل المصريين للمشاركـة في الانتخابـات البرلمانيـة بشفافيـة، مـرشحين ومنتخـبين، أم كـان
يقصد إفساح المجال لفئة معينة مقربة من دوائره جرى استبعادها من الأجهزة الأمنية، لكن رموزًا
نـافذين تحـدثوا أيضًـا، بشكـل وبـآخر، عـن هـذا المضمـون، اغتيـال الأمـل، خلال الأيـام الثلاث الماضيـة،
بسبب استبعادهم من الدعم في السباق الانتخابي وتقريب آخرين غير مستحقين لهذا الدعم، كما

يادة وعبد الرحيم علي. حدث مع داليا ز

يادة هي المديرة التنفيذية السابقة لمركز ابن خلدون الذي يرأسه سعد الدين إبراهيم وباحثة داليا ز
سياســية داعمــة للنظــام الســياسي المصري بعــد انقلاب الثــالث مــن يوليو/تمــوز ، في الأروقــة

اليمينية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

يـادة مـؤخرًا السـماح للإعلامـي يوسـف الحسـيني بالترشـح في بلغـة ملأهـا الأسى والخـذلان، انتقـدت ز
الانتخابــات البرلمانيــة علــى قائمــة “مســتقبل وطــن”، رغــم إســاءته وتهديــده للســيسي ومنــاصريه في
واقعة سابقة منذ أربعة أعوام، معتبرةً أن أشخاصًا، مثلها، كانوا أجدر بهذا الدعم السياسي، بعد ما

قدموه للنظام من خدمات خلال الفترة الأخيرة.

ــرة الــدقي ــان عــن دائ ــوز”، وعضــو البرلم ــة ني ــر موقــع “البواب ي ــد الرحيــم علــي، فهــو رئيــس تحر أمــا عب
والعجوزة ومدير أحد المراكز المعنية بدراسة الإسلام السياسي في فرنسا، وأحد الشخصيات المقربة من
جهــاز الأمــن الســياسي في مصر، حيــث اشتهــر بتسريبــاته الصوتيــة الــتي بثهــا في برامجــه التليفزيونيــة

لمعارضي النظام، التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالتقرب لمثل هذه الأجهزة.

وقـد حـدث تراشـقٌ لفظـي ضمـني بين عبـد الرحيـم الـذي كتـب علـى صـفحته بموقـع “فيسـبوك” إنـه
كبر حملة للمال السياسي في تاريخ مصر الحديث، في إشارة إلى خصميه المنافسين في نفس يواجه أ
الـــدائرة: أحمـــد مرتـــضى منصور نجـــل رئيـــس نـــادي الزمالـــك المقـــرب مـــن أجهـــزة الأمـــن، ومحمد أبـــو
العينين مالك قناة “صدى البلد” وصاحب الاستثمارات الضخمة في مجال صناعة “السيراميك”،

المقرب من أجهزة الأمن أيضًا للمفارقة.

تراشـقٌ بينـه وبين رجـل الأعمـال المقـرب مـن النظام وصـاحب الاسـتثمارات في مجـال صـناعة الحديـد
والإعلام، أحمد أبو هشيمة، حيث انتقد الأخير تصريحات عبد الرحيم علي عن المال السياسي، معتبرًا
ــد داخــل ي ــار مــن ير إياهــا غــير منطقيــة، بســبب عــدم الســيطرة علــى النــاخب الذي بوســعه أن يخت
اللجنــة حتى لــو خضــع للمــال الســياسي، مــع وجــود جهــات قضائيــة مهمتهــا ضبــط ومراقبــة إنفــاق

المرشحين على الدعاية الانتخابية.
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رئيس مجلس الشيوخ 
مشكلـــة كثـــير مـــن منتقـــدي انتخابـــات البرلمـــان، المقـــربين مـــن النظـــام، الآن، فيمـــا يبـــدو، هـــي عـــدم
الصبر وارتفاع الطموحات، فالكل يرغب في المقاعد وللكل ديون غير مسددة عند النظام، لكن المقاعد،
بطبيعــة الحــال، محــدودة، فلا يمكــن مكأفــاة الجميــع دفعــةً واحــدة، ولا بــد مــن عمليــة اســتبعاد

وتقريب.

أحد أبرز الأمثلة على جزاء الصبر مقابل مغبة الحماقة التي نراها، هو عبد الوهاب عبد الرازق رئيس
مجلس الشيوخ الحاليّ، فبعد التقصي عن سيرته الذاتية بعد اختياره لهذا المنصب منذ خمسة أيام،
تبين أن هذا الرجل أسدى للنظام السياسي خدمات مهمة، منذ أن كان مستشارًا بهيئة المفوضية

. ية العليا عام ية العليا، ثم بعد أن أصبح رئيسًا للمحكمة الدستور بالمحكمة الدستور

أهم الخدمات التي قدمها للنظام، كانت حكمه ببطلان قانون العزل السياسي بعد الثورة، مما سمح
لأحمد شفيق بالترشح ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية ، وحكمه التالي
بحــل مجلسي الشعــب والشــورى المنتخــبينْ إبــان حكــم الإخــوان المســلمين، وصــولاً إلى حكمــه الأبــرز

بصحة التنازل الحكومي عن جزيرتي تيران وصنافير.

وبطبيعة الحال، ورغم هذه الخدمات، لم تستطع الدولة مكافأته بما يليق بجهوده إلا بعد أن خ
ــا لمجلــس ــم رئيسً ــد “مســتقبل وطــن”، ث ــا لحــزب النظــام الجدي من الســلك القضــائي، فعين رئيسً
الشيوخ، معبرًا عن هذه العلاقة المتبادلة بينه وبين الدولة في أولى جلسات الغرفة البرلمانية المستحدثة
ية الجديدة، مادحًا السيسي في وصلة نفاق مربكة بأنه: “فارس وطني بموجب التعديلات الدستور
مغــوار غيــور علــى شعبــه، فــوضه الشعــب لإدارة دفــة الســفينة، وعــزل مــن أراد الذهــاب بــالوطن إلى
الهاويـة، وهـا هـو البطـل يسـير بالسـفينة في بحـر يتربـص بـه قراصـنة جبنـوا عـن المواجهـة وجنـدوا مـن

ضل به الطريق من أبناء الوطن”.

التصـور الـذي يسـيطر علـى عقـل السـيسي، بخصـوص غرفـتي البرلمـان، مـن خلال تصريحـاته وسـلوكه،
أنها استحقاقات لا غنى عنها شكليًا لإدارة البلاد، فلا دولة حديثة دون مجالس نيابية، لكن المطلوب
مـن هـذه المجـالس، أن تمـرر وتصـادق علـى القـوانين الـتي تخـ مـن الحكومـة، ومنـه قبـل الحكومـة،
دون جــدال أو نقــاش، مهمــا كــانت هــذه القــوانين مــضرة بــالمواطن مخلــة بمصالــح الــوطن، وهــذه
المعادلــة لا يمكــن أن تنجــح، إلا لــو كــانت الاختيــارات كلهــا محــددة بعنايــة بحســب الأجهــزة الأمنيــة،

بالتنسيق مع الحزب الحاكم الجديد، مستقبل وطن.

لكن، بعض الشخصيات، التي ترى في نفسها أحقيةً مطلقة في الحصول على المقاعد، ونتيجةً لضعف
التنسيق بين الأجهزة الأمنية هذه الدورة بعضها البعض، وبين بعض المرشحين، أحدثت انفلاتًا غير
مألوف بالمشهد العام، ربما لن يساهم، بحسب معارضين، في تقليص حضور الناخبين خلال يومي
الاقـتراع، اليـوم السـبت وغـدًا الأحـد، بالمرحلـة الأولى فحسـب، بل قـد يراكـم غضبًـا يشـابه مـا جـرى في

https://www.aljazeera.net/news/2020/10/19/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86


عهــد مبــارك أيــام الحــزب الــوطني، لــن يــؤذي إلا النظــام الحــاكم، خاصــة، إذا شهــدت النتــائج، المقــرر
إعلانهـا، بعـد المرحلـة الثانيـة، في موعـد أقصـاه منتصـف ديسـمبر/كانون الأول القـادم، تـزويرًا في أعـداد

الناخبين، على غرار ما كان يحدث في السابق.
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